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علي( عليه السلام ) حافظ سرّ القرآن الكريم ، والمظهر الأسى لفهم هذا الكاب الإليّ .

إنهّ قرن هذا النداء السماويّ ، ولسانه الناطق .

وارتباطه به ارتباط وثق لا ينفكّ ، ويظلّ هذا الارتباط قائماً إلى وم القيامة ، والميعاد على حوض الكوثر .

وهذه الحقيقة العظيمة نطق بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث القلن العظيم ، وقال ( صلى الله
عليه وآله ) في كلام آخر له أيضاً : ” علي مع القرآن والقرآن مع عليّ ؛ لا يفترقان حتى َردِا علَي الحوض ” .

يترجم لنا هذا الكلام الثمن أنّ عليّاً ( عليه السلام ) عِدل القرآن الكريم ، والمدافع الدؤوب عن معارفه ، وحليفه
الكبر المبّن لتعاليمه ، كما قال ( عليه السلام ) : ” ذلك القرآن فاسنطقوه ولن ينطق ، ولكن أخُبركم عنه ” .

وقال : ” واللهِ ، ما نزلتْ آية إلاّ وقد علمتُ فيما نزلتْ ، وأن نزلت ، وعلى من نزلت ” . وهذه حقيقة أقرّ بها الجمع
، واعترف بها الصحابة منذ الأيّام الأوُلى ( 1 ) .

من جهة أخُرى يمكننا أن نفهم من هذا الكلام النبويّ الرفع أنّ القرآن الكريم أفضل وثيقة دالّة على عظمة عليّ (
عليه السلام ) وناطقة بجلاله وسموّ شأنه : ” والقرآنُ مع عليّ ” .

ولم يَخْفَ هذا على أحد منذ الأيّام الأوُلى لنزول القرآن الكريم ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ” ما أنزل
هَا الذِنَ آمََنُواْ ) إلاّ وعلي رأسُها وأمرهُا ” ( 2 ) . َها ( يَا أالله آية ف

نَ آمََنُواْ ) إلاّ وعليِذهَا ال َها : ( يَا أرُ عبد الله بن عبّاس : ” ليس من آية في القرآن فوقال مفسّر القرآن الكب
رأسُها وأمرهُا وشريفُها . ولقد عاتب الله أصحاب محمّد في القرآن ، وما ذكر عليّاً إلاّ بخر ” ( 3 ) .

وقال أيضاً : ” ما نزل في أحد من كاب الله تعالى ما نزل في عليّ ” ( 4 ) .



هَا الذِنَ آمََنُواْ ) إلاّ كان لعليّ لُبها ولُبابُها ” ( 5 ) . َوقال حذيفة بن اليمان : ” ما نزلت في القرآن ( يَا أ

وقال مجاهد : ” نزلت في عليّ سبعون آية ، لم يَشركَه فها أحد ” ( 6 ) .

وقال عبد الرحمن بن أي ليلى : ” لقد نزلت في عليّ ثمانون آية صَفْواً في كاب الله ، ما يشركه فها أحد من هذه
الأمُّة ” ( 7 ) .

وما سنذكره في السطور القادمة من هذه المجموعة هو غَيضٌ من فَيض . وقد آثرنا الإيجاز في عرض هذه
الحقائق .

نفَْسُ النيّ

كَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالَوْاْ ندَْعُ أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ فَمَنْ حَاج )
ثمُ نبَْتهَِلْ فَنَجْعَل لعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِنَ ) ( 8 ) .

كَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا 1 – الإمام عليّ ( عليه السلام ) : إنّ النصارى ادّعوا أمراً فأنزل الله عزّ وجلّ فيه : ( فَمَنْ حَاج
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالَوْاْ ندَْعُ أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ ثمُ نبَْتهَِلْ فَنَجْعَل لعْنَتَ اللهِ

عَلَى الْكَاذِبِنَ ) ، فكانت نفسي نفس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والنساء فاطمة ( علها السلام ) ، والأبناء
الحسن والحسن ( 9 ) .

2 – الإمام الباقر ( عليه السلام ) – في قوله تعالى : ( أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ ) – : الحسن والحسن ( علهما السلام ) ،
( وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ ) : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعليّ ( عليه السلام ) ، ( وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ ) : فاطمة (

علها السلام ) ( 10 ) .

3 – عون أخبار الرضا عن الريّان بن الصلت عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) – في محاجّه مع جماعة من علماء
ر اب ؟ – : فسأهل العراق وخراسان في مجلس المأمون لمّا قالوا له : هل فسّر الله عزّ وجلّ الاصطفاء في الك
الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اني عشر موطناً وموضعاً . . . وأمّا الالة فحن مّز الله الطاهرن من

خلقه ، فأمر نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) بالمباهلة بهم في آية الابتهال ، فقال عزّ وجلّ :

كَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالَوْاْ ندَْعُ أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَفُسَنَا يا محمّد ( فَمَنْ حَاج
وَأنَفُسَكُمْ ثمُ نبَْتهَِلْ فَنَجْعَل لعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِنَ ) . فبرزّ النيّ ( صلى الله عليه وآله ) عليّاً والحسن والحسن

وفاطمة صلوات الله علهم ، وقرن أنفسهم بنفسه ، فهل تدرون ما معنى قوله : ( وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ ) ؟

قالت العلماء : عنى به نفسه .

فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : لقد غلطتم ، إنمّا عنى بها عليّ بن أي طالب ( عليه السلام ) ، وممّا يدلّ على
ذلك قول النيّ ( صلى الله عليه وآله ) حن قال : ” لينتهن بنو وليعة أو لأبعثنّ إلهم رجلاً كنفسي ” ؛ يعني عليّ

بن أي طالب ( عليه السلام ) . . . فهذه خصوصيّة لا يقدّمهم فها أحد ، وفضل لا يلحقهم فيه بشر ، وشرف لا
يسبقهم إليه خلق ؛ إذ جعل نفس عليّ ( عليه السلام ) كنفسه ( 11 ) .



4 – طرائف المقال : قال المأمون للرضا ( عليه السلام ) : ما الدلل على خلافة جدّك [ عليّ بن أي طالب ] ؟ قال
( عليه السلام ) : ” أنفسنا ” ، فقال المأمون : ” لولا نساءنا ” ! فقال الرضا ( عليه السلام ) : ” لولا أبناءنا ” ! فسكت

المأمون ( 12 ) ( 13 ) .

5 – دلائل النبوّة عن جابر – في تفسر آية المباهلة – : ( وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ ) : رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وعليّ ، ( وَأبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ ) : الحسن والحسن ، ( وَنسِاءَناَ وَنسِاءَكُمْ ) : فاطمة رضي الله عنهم أجمعن ( 14 ) .

6 – تفسر الطبري عن زيد بن عليّ ( عليه السلام ) – في قوله تعالى : ( تعََالَوْاْ ندَْعُ أبَْناءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ ) الآية – : كان
النيّ ( صلى الله عليه وآله ) وعليّ وفاطمة والحسن والحسن ( 15 ) .

7 – الكشّاف – في ذكر المباهلة – : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد غدا محتضناً الحسن ، آخذاً بيد
الحسن ، وفاطمة تمشي خلفه ، وعليّ خلفها ، وهو يقول : إذا أنا دعوت فأمّنوا .

فقال أسُقف نجران : يا معشر النصارى ! إنيّ لأرى وجوهاً لو شاء الله أن زل جبلاً من مكانه لأزاله بها ، فلا تباهلوا
فتهلكوا ، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى وم القيامة ( 16 ) .

8 – المحاسن والمساوئ عن رجل من بني هاشم : حدّني أي قال : حضرت مجلس محمّد بن عائشة بالبصرة ،
إذ قام إليه رجل من وسط الحلقة فقال : يا أبا عبد الرحمن ، من أفضل أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

؟

فقال : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وطلحة ، والزبر ، وسعد ، وسعيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة بن الجراّح
.

فقال له : فأن عليّ بن أي طالب ( عليه السلام ) ؟

قال : يا هذا ! تستفتي عن أصحابه أم عن نفسه ؟

قال : بل عن أصحابه .

قال : إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( قُلْ تعََالَوْاْ ندَْعُ أبَْناءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنسِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ ) ، فكيف
يكون أصحابه مل نفسه ؟ ! ( 17 )

شاهد منه

نْهُ ) ( 18 ) . لُوهُ شَاهِدٌ مَْهِ وَيبن ر نَة مأفََمَن كَانَ عَلَى بَي )

. ( 19 ) نْهُ ) : علي لُوهُ شَاهِدٌ مَْهِ ) : أنا ، ( وَيبن ر نَة م9 – رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( أفََمَن كَانَ عَلَى بَي

10 – الإمام عليّ ( عليه السلام ) : رسول الله على بيّنة من ربهّ ، وأنا الشاهد منه ( 20 ) .

نْهُ ) . . . أنا ( 21 ) . لُوهُ شَاهِدٌ مَْ11 – عنه ( عليه السلام ) : الذي قال الله تعالى : ( وَي



12 – تفسر الطبري عن عبد الله بن يحى : قال عليّ ( رضي الله عنه ) : ما من رجل من قريش إلاّ وقد نزلت فيه
الآية والآيان .

فقال له رجل : فأنت فأيّ شيء نزل فيك ؟

نْهُ ) ؟ ( 22 ) لُوهُ شَاهِدٌ مَْقرأ الآية التي نزلت في هود : ( وَي فقال عليّ : أما

13 – المناقب لابن المغازلي عن عبّاد بن عبد الله : سمعت عليّاً ( عليه السلام ) يقول : ما نزلت آية في كاب الله
جلّ وعزّ إلاّ وقد علمت متى نزلت ، وفيم أنُزلت . وما من قريش رجل إلاّ قد نزلت فيه آية من كاب الله تسوقه إلى

جنةّ أو نار .

فقام إليه رجل فقال : يا أمر المؤمنن ، فما نزلت فيك ؟

ن ربهِ نَة مقرأ : ( أفََمَن كَانَ عَلَى بَي ك ، أماّني على رؤوس الملأ ما حدفقال ( عليه السلام ) : لولا أنكّ سأل
نْهُ ) ؟ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على بيّنة من ربهّ ، وأنا الشاهد منه ، ألوه وأتبّعه . والله لُوهُ شَاهِدٌ مَْوَي

لأن تعلموا ( 23 ) ما خصّنا الله عزّ وجلّ به أهلَ البيت أحب إليّ ممّا على الأرض من ذهبة حمراء ، أو فضّة بيضاء
. ( 24 )

14 – تذكرة الخواصّ عن زاذان : سمعه [ عليّاً ( عليه السلام ) ] يقول : والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ، لو ُنيت
لي وسادة لحكمت بن أهل التوراة بتوراتهم ، وبن أهل الإنجل إنجيلهم ، وأهل الزبور بزبورهم ، وبن أهل
الفرقان بفرقانهم . والذي نفسي بيده ، ما من رجل من قريش جرت عليه المَواسي ( 25 ) إلاّ وأنا أعرف له آية

تسوقه إلى الجنةّ أو قوده إلى النار .

فقال له رجل : يا أمر المؤمنن ، فما آيك التي أنُزلت فيك ؟

نْهُ ) ، فرسول الله على بيّنة ، وأنا شاهد منه ( 26 ) . لُوهُ شَاهِدٌ مَْهِ وَيبن ر نَة مفقال : ( أفََمَن كَانَ عَلَى بَي

15 – الإمام الحسن ( عليه السلام ) : قد قال الله تعالى في كابه المنزل على نبيّه المرسل : ( أفََمَن كَانَ عَلَى بَينَة
نْهُ ) فرسول الله الذي على بيّنة من ربهّ ، وأي الذي يلوه وهو شاهد منه ( 27 ) . لُوهُ شَاهِدٌ مَْهِ وَيبن ر م

16 – تفسر فرات عن زيد بن سلام الجعفي : دخلت على أي جعفر ( عليه السلام ) فقلت : أصلحك الله ،
نْهُ ) فحدّني أنكّ حدّه : لُوهُ شَاهِدٌ مَْهِ وَيبن ر نَة مني خيثمة عنك في قول الله تعالى : ( أفََمَن كَانَ عَلَى بَيّحد

أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان على بيّنة من ربهّ ، وعليّ ( عليه السلام ) يلوه من بعده ، وهو الشاهد ،
وفيه نزلت هذه الآية ؟ قال ( عليه السلام ) : صدق والله خيثمة ، لَهكذا حدّه ( 28 ) .

نْهُ ) – : الذي لُوهُ شَاهِدٌ مَْهِ وَيبن ر نَة م17 – الإمام الباقر ( عليه السلام ) – في قوله تعالى : ( أفََمَن كَانَ عَلَى بَي
على بيّنة من ربهّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والذي لاه من بعده الشاهد منه أمر المؤمنن ( عليه

السلام ) ، ثمّ أوصياؤه واحد بعد واحد ( 29 ) .



نْهُ ) – : لُوهُ شَاهِدٌ مَْهِ وَيبن ر نَة م18 – الإمام الصادق ( عليه السلام ) – في قوله تعالى : ( أفََمَن كَانَ عَلَى بَي
الذي هو على بيّنة من ربهّ هاهنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والشاهد الذي يلوه منه عليّ ( عليه السلام )

، يلوه إماماً من بعده ، وحجّة على من خلّفه من أمُّه ( 30 ) .

19 – الكافي عن أحمد بن عمر الحلالّ : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( أفََمَن كَانَ عَلَى
نْهُ ) ، فقال ( عليه السلام ) : أمر المؤمنن صلوات الله عليه الشاهد على رسول الله لُوهُ شَاهِدٌ مَْهِ وَيبن ر نَة مبَي

( صلى الله عليه وآله ) ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على بيّنة من ربهّ ( 31 ) .

ن ربهِ ) قال : النيّ ( صلى الله نَة مل : عن ابن عبّاس في قول الله تعالى : ( أفََمَن كَانَ عَلَى بَينز20 – شواهد ال
نْهُ ) قال : هو عليّ بن أي طالب ( 32 ) . لُوهُ شَاهِدٌ مَْعليه وآله ) ، ( وَي

نْهُ ) – : . . . الثها : أنّ المراد هو عليّ بن لُوهُ شَاهِدٌ مَْر قوله تعالى : ( وَير الفخر الرازي – في تفس21 – تفس
أي طالب ( رضي الله عنه ) . والمعنى : أنهّ يلو لك البيّنة ، وقوله : ( مِنْهُ ) أي هذا الشاهد من محمّد ( صلى الله

عليه وآله ) وبعض منه ، والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنهّ بعض من محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ( 33 ) .
الذي عنده علم الكاب

( وَيَقُولُ الذِنَ كَفَروُاْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى باِللهِ شَهِيدَا بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكَِابِ ) ( 34 ) .

22 – الأمالي للصدوق عن أي سعيد الخدري : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن قول الله جلّ ناؤه . .
. : ( وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتبَِ ) ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : ذاك أخي عليّ بن أي طالب ( 35 ) .

23 – الإمام عليّ ( عليه السلام ) – في الآية الكريمة – : إيّاي عنى بمن عنده علم الكاب ( 36 ) .

24 – الإمام الباقر ( عليه السلام ) – في الآية الكريمة – : هو عليّ بن أي طالب ( عليه السلام ) ( 37 ) .

25 – عنه ( عليه السلام ) – في الآية الكريمة – : عليّ بن أي طالب ( عليه السلام ) ؛ عنده علم الكاب الأوّل
والآخر ( 38 ) .

26 – عنه ( عليه السلام ) – في الآية الكريمة – : نزلت في عليّ ( عليه السلام ) ؛ إنهّ عالم هذه الأمُّة بعد النيّ
صلوات الله عليه وآله ( 39 ) .

27 – تفسر القرطي عن عبد الله بن عطاء : قلت لأي جعفر بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن أي طالب ( علهم
السلام ) : زعموا أنّ الذي عنده علم الكاب عبد الله بن سلام ! فقال : إنمّا ذلك عليّ بن أي طالب ( عليه السلام )

. ( 40 )

28 – الكافي عن بريد بن معاوية : قلت لأي جعفر ( عليه السلام ) : ( قُلْ كَفَى باِللهِ شَهِيدَا بَيْني وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ
عِندَهُ عِلْمُ الْكَِابِ ) ؟ قال ( عليه السلام ) : إيّانا عنى ، وعليّ ( عليه السلام ) أوّلنا وأفضلنا وخرنا بعد النيّ ( صلى

الله عليه وآله ) ( 41 ) .



29 – الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إنّ الله تبارك وتعالى قال لموسى ( عليه السلام ) : ( وَكَتبَْنَا لَهُ فِي الألَْْوَاحِ
نَ لَكُم بَعْضَ َُوْعِظَةً ) ( 42 ) ، ولم يقل : كلّ شيء موعظة ! وقال لعيسى ( عليه السلام ) : ( وَلأِب شَىْء م مِن كُل

الذِي تخََْلفُِونَ فِيهِ ) ( 43 ) ، ولم يقل : كلّ شيء ! وقال لصاحبكم أمر المؤمنن ( عليه السلام ) : ( قُلْ كَفَى
بِن ) ( اب مَِفِي ك ِابِ ) ، وقال الله عزّ وجلّ : ( وَلاَ رطَْب وَلاَ يَابسِ إلاَِباِللهِ شَهِيدَا بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْك

بِن ) ( 45 ) ، وعلم هذا الكاب عنده ( 46 ) . شَىْء أحَْصَيْنَاهُ فِي إمَِام م 44 ) ، وقال : ( وَكُل

30 – بصائر الدرجات عن عبد الله بن بكر عن أي عبد الله ( عليه السلام ) : كنت عنده فذكروا سليمان وما أعُطي
من العلم وما أوُتي من الملك ، فقال لي : وما أعُطي سليمان بن داود ؟ ! إنمّا كان عنده حرف واحد من الاسم

الأعظم ، وصاحبكم الذي قال الله : ( قُلْ كَفَى باِللهِ شَهِيدَا بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكَِابِ ) وكان والله عند
عليّ ( عليه السلام ) علم الكاب . فقلت : صدقت والله جعلت فداك ( 47 ) .

31 – تفسر القّي – في قوله تعالى : ( قُلْ كَفَى باِللهِ شَهِيدَا بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَ هُو عِلْمُ الْكَِابِ ) – : حدّني
أي عن ابن أي عمر عن ابن أذُينة عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الذي عنده علم الكاب هو أمر

المؤمنن ( عليه السلام ) .

وسُئل عن الذي عنده علم من الكاب أعلم ، أم الذي عنده علم الكاب ؟

فقال ( عليه السلام ) : ما كان علم الذي عنده علم من الكاب عند الذي عنده علم الكاب إلاّ بقدر ما أخذ
البعوضة بجناحها من ماء البحر ! ( 48 )

32 – الإمام الرضا ( عليه السلام ) – في قوله تعالى : ( قُلْ كَفَى باِللهِ شَهِيدَا بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكَِابِ )
– : عليّ ( عليه السلام ) ( 49 ) .

33 – المناقب لابن شهر آشوب : محمّد بن مسلم وأبو حمزة الثمالي وجابر بن زيد عن الباقر ( عليه السلام ) ،
وعليّ بن فضّال والفضل بن يسار وأبو بصر عن الصادق ( عليه السلام ) ، وأحمد بن محمّد الحلي ومحمّد بن

الفضل عن الرضا ( عليه السلام ) ، وقد روي عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، وعن زيد بن عليّ ( عليه
السلام ) ، وعن محمّد ابن الحنفيّة ، وعن سلمان الفارسي ، وعن أي سعيد الخدري ، وعن إسماعل السدّي :

أنهّم قالوا في قوله تعالى : ( قُلْ كَفَى باِللهِ شَهِيدَا بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكَِابِ ) : هو عليّ بن أي طالب (
عليه السلام ) ( 50 ) .

المؤمن

( أفََمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتوَُونَ ) ( 51 ) .

34 – تفسر الطبري عن عطاء بن يسار – في الآية الكريمة – : نزلت بالمدينة في عليّ بن أي طالب ( عليه
السلام ) ، والوليد بن عقبة بن أي معيط ؛ كان بن الوليد وبن عليّ ( عليه السلام ) كلام ، فقال الوليد بن عقبة
: أنا أبسط منك لساناً ، وأحدّ منك سناناً ، وأردّ منك للكتيبة ! فقال عليّ ( عليه السلام ) : اسكت ؛ فإنكّ فاسق .

بُونَ ) ( 52 ) ( 53 ) . كَذُ ِِإلى قوله : ( به ( َيَسْتوَُون أفََمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا ) : همافأنزل الله ف



35 – الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إنّ عليّ بن أي طالب ( عليه السلام ) والوليد بن عقبة بن أي معيط تشاجرا
، فقال الفاسق الوليد بن عقبة : أنا والله أبسط منك لساناً ، وأحدّ منك سناناً ، وأمل منك جثواً ( 54 ) في الكتيبة

! قال عليّ ( عليه السلام ) : اسكت ؛ فإنمّا أنت فاسق .

الحَِاتِ فَلَهُمْ جَنتُ الْمَأْوَى نَ آمََنُواْ وَعَمِلُواْ الصِذا ال َيَسْتوَُونَ * أم فأنزل الله : ( أفََمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا
نزُلاَُ بمَِا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ ) فهو عليّ بن أي طالب ( عليه السلام ) ( 55 ) .

36 – الفتوح – في كلام جرى بن الوليد وعليّ ( عليه السلام ) – : قال الوليد لعليّ : أنا أحدّ منك سناناً ، وأسلط
منك لساناً ، وأملأ منك حشواً للكتيبة ! فقال له عليّ : اسكت ؛ فإنمّا أنت فاسق . فغضب الوليد من ذلك وشكا
إلى النيّ ( صلى الله عليه وآله ) بذلك ، فنزلت فيه هذه الآية : ( أفََمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتوَُونَ )

يعني الوليد بن عقبة .

فأنشد حسّان بن ابت الأنصاريّ يقول في ذلك أبيااً مطلعها :

أنزل الله والكاب عززٌ * في عليّ وفي الوليد قرانا ( 56 )

37 – الأمالي للصدوق عن أي مخنف لوط بن يحى وغر واحد من العلماء – في كلام جرى بن الإمام الحسن (
عليه السلام ) والوليد بن عقبة – : فقال له الحسن ( عليه السلام ) : لا ألومك أن تسبّ عليّاً ( عليه السلام ) وقد

جلدك في الخمر ثمانن سوطاً ، وقل أباك صبراً بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في وم بدر ، وقد سمّاه
الله عزّ وجلّ في غر آية مؤمناً ، وسمّاك فاسقاً ، وقد قال الشاعر فيك وفي عليّ ( عليه السلام ) :

أنزل الله في الكاب علينا * في عليّ وفي الوليد قرانا

فتبوّا الوليد منزل كُفر * وعليّ تبوّأ الإيمانا

ليس من كان مؤمناً يعبد اللّ * – هَ كمن كان فاسقاً خوّانا

سوف يدعى الوليد بعد قلل * وعليّ إلى الجزاء عيانا

فعليّ يجزى هناك جناناً * وهناك الوليد يجزى هوانا ( 57 )
الساق

ابقُِونَ * أوُْلَئِكَ الْمُقَربُونَ ) ( 58 ) . ابقُِونَ الس وَالس )

لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِنَ وَالأنَصَارِ ) ( 59 ) . َْابقُِونَ الأو وَالس )

ابقُِونَ 38 – الأمالي للمفيد عن ابن عبّاس : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالس
ابقُِونَ * أوُْلئِكَ الْمُقَربُونَ * في جَناّتَِ النعِيمِ ) ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : قال لي جبرئل : ذاك عليّ الس

وشيعه ؛ هم السابقون إلى الجنةّ ، المقربّون إلى الله تعالى بكرامه لهم ( 60 ) .



ق لاة : فالساق إلى موسى وشعُ بن نون ، والساق إلى عيسى 39 – رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الس
صاحب ياسن ( 61 ) ، والساق إلى محمّد علي بن أي طالب ( 62 ) .

40 – الإمام عليّ ( عليه السلام ) – للمهاجرن والأنصار في أيّام خلافة عثمان – : أنشدكم الله ، أتعلمون حيث
ابقُِونَ * أوُْلَئِكَ الْمُقَربُونَ ) سُئل عنها رسول ابقُِونَ الس نَ وَالأنَصَارِ ) و ( السِلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر َابقُِونَ الأو نزلت : ( وَالس

الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أنزلها الله تعالى في الأنبياء وأوصيائهم ، فأنا أفضل أنبياء الله ورسله ، وعليّ بن
أي طالب وصّي أفضل الأوصياء ؟ قالوا : اللهمّ نعم ( 63 ) .

ابقُِونَ * أوُْلَئِكَ الْمُقَربُونَ ) وكان أي ابقُِونَ الس 41 – الإمام الحسن ( عليه السلام ) : قد قال الله عزّ وجلّ : ( وَالس
ساق السابقن إلى الله عزّ وجلّ وإلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وأقرب الأقربن ، فقد قال الله تعالى : ( لاَ

نْ أنَفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقََلَ أوُْلَئِكَ أعَْظَمُ دَرجََةً ) ( 64 ) . يَسْتوَِي مِنكُم م

فأي كان أوّلهم إسلاماً وإيماناً ، وأوّلهم إلى الله ورسوله هجرةً ولحوقاً ، وأوّلهم على وجده ووسعه نفقة ، قال
يمَانِ وَلاَ تجَْعَلْ فِي قُلُوبنَِا غِلا خْوَاننَِا الذِنَ سَبَقُوناَ باِلإِْ سبحانه : ( وَالذِنَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِِ

للذِنَ آمََنُواْ ربَنَا إنِكَ رؤَُوفٌ رحِيمٌ ) ( 65 ) فالناس من جمع الأمُم يستغفرون له بسبقه إيّاهم الإيمان بنبيّه (
لُونَ مِنَ َْابقُِونَ الأو صلى الله عليه وآله ) ، وذلك أنهّ لم يسبقه إلى الإيمان أحد ، وقد قال الله تعالى : ( وَالس

الْمُهَاجِرِنَ وَالأنَصَارِ وَالذِنَ اتبَعُوهُم إِِحْسَان ) فهو ساق جمع السابقن ، فكما أنّ الله عزّ وجلّ فضّل السابقن
على المتخلّفن والمأخّرن ، فكذلك فضّل ساق السابقن على السابقن ( 66 ) .

ابقُِونَ ) – : نزلت في حزقل مؤمن آل ابقُِونَ الس 42 – الدرّ المنثور عن ابن عبّاس – في قوله تعالى : ( وَالس
فرعون ، وحبيب النجّار الذي ذكر في يس ، وعليّ بن أي طالب ( عليه السلام ) ، وكلّ رجل منهم ساق أمُّه ،

وعليّ ( عليه السلام ) أفضلهم سبقاً ( 67 ) .
المؤمن المجاهد

( أجََعَلْتمُْ سِقَايَةَ الْحَاج وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ كَمَنْ آمَنَ باِللهِ وَالَْوْمِ الأخَِْرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِلِ اللهِ لاَ يَسْتوَُونَ عِندَ
اللهِ وَاللهُ لاَ َهْدِى الْقَوْمَ الظالمِِنَ ) ( 68 ) .

43 – الإمام الحسن ( عليه السلام ) : قد قال الله عزّ وجلّ : ( أجََعَلْتمُْ سِقَايَةَ الْحَاج وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ كَمَنْ
آمََنَ باِللهِ وَالَْوْمِ الأخَِْرِ ) الآية فكان أي المؤمن بالله والوم الآخر والمجاهد في سبل الله حقّاً ، وفيه نزلت هذه

الآية ( 69 ) .

44 – الإمام الباقر ( عليه السلام ) – في الآية الكريمة – : نزلت هذه الآية في عليّ بن أي طالب ( عليه السلام ) (
. ( 70

45 – المصنفّ عن الشعي – في الآية الكريمة – : نزلت في عليّ ( عليه السلام ) والعبّاس ( 71 ) .

46 – تفسر الطبري عن محمّد بن كعب القرظي : افتخر طلحة بن شيبة – من بني عبد الدار – وعبّاس بن عبد
المطلّب ، وعليّ بن أي طالب ( عليه السلام ) ، فقال طلحة : أنا صاحب البيت معي مفاحه ، لو أشاء بتّ فيه .



وقال عبّاس : أنا صاحب السقاية والقائم علها ، ولو أشاء بتّ في المسجد . وقال عليّ ( عليه السلام ) : ما أدري
ما قولان ! لقد صلّيت إلى القبلة سةّ أشهر قبل الناس ، وأنا صاحب الجهاد .

فأنزل الله : ( أجََعَلْتمُْ سِقَايَةَ الْحَاج وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ ) الآية كلّها ( 72 ) .

 – 47ارخ دمشق عن أنس : قعد العبّاس وشيبة صاحب البيت يفتخران ، فقال له العبّاس : أنا أشرف منك ؛ أنا
عمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ووصيّ أبيه ، وساقي الحجج .

فقال شيبة : أنا أشرف منك ؛ أنا أمن الله على بيه ، وخازنه ، أفلا ائتمَنَك كما ائتمنني ؟ فهما على ذلك يتشاجران
، حتى أشرف علهما عليّ ، فقال له العبّاس : على رسلك يا بن أخ ! فوقف عليّ ( عليه السلام ) ، فقال له العبّاس

: إنّ شيبة فاخرني فزعم أنهّ أشرف منيّ !

فقال : فما قلت له أنت يا عمّاه ؟

قال : قلت له : أنا عمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ووصيّ أبيه ، وساقي الحجج ، أنا أشرف منك .

فقال لشيبة : ماذا قلت له أنت يا شيبة ؟

قال : قلت له : أنا أشرف منك ، أنا أمن الله على بيه وخازنه ، أفلا ائتمنك كما ائتمنني ؟

قال : فقال لهما : اجعلا لي معكما مفخراً .

قالا : نعم .

قال : فأنا أشرف منكما ، أنا أوّل من آمن بالوعيد من ذكور هذه الأمُّة ، وهاجر وجاهد .

فانطلقوا إلى النيّ ( صلى الله عليه وآله ) فجثوا بن يديه ، فأخبر كلّ واحد منهم بمفخره ، فما أجابهم النيّ (
صلى الله عليه وآله ) بشيء ، فانصرفوا عنه ، فنزل الوحي بعد أيّام فهم ، فأرسل إلهم لاتهم حتى أتوه ، فقرأ

علهم : ( أجََعَلْتمُْ سِقَايَةَ الْحَاج وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ كَمَنْ آمََنَ باِللهِ وَالَْوْمِ الأخَِْرِ ) إلى آخر العشر ( 73 ) .
صالح المؤمنن

( إنِ َتوُبَا إلَِى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإنِ تظََهَراَ عَلَيْهِ فَإِن اللهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِلُ وَصَالحُِ الْمُؤْمِنِنَ وَالْمَلاَئكَِةُ بَعْدَ
ذَلكَِ ظَهِرٌ ) ( 74 ) .

48 – رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صالح المؤمنن عليّ بن أي طالب ( 75 ) .

49 – الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لمّا نزلت : ( وَصَلحُِ الْمُؤْمِنِنَ ) قال النيّ ( صلى الله عليه وآله ) : يا عليّ ،
أنت صالح المؤمنن ( 76 ) .

50 – عنه ( عليه السلام ) : لقد عرفّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) أصحابه مرتّن ؛ أمّا



مرةّ فحيث قال : مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه ، وأمّا الانية فحيث نزلت هذه الآية : ( فَإِن اللهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِلُ
وَصَالحُِ الْمُؤْمِنِنَ ) الآية ، أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيد عليّ ( عليه السلام ) فقال : أّها الناس ، هذا

صالح المؤمنن ( 77 ) .

51 – تفسر فرات عن رشيد الهجري : كنت أسر مع مولاي عليّ بن أي طالب ( عليه السلام ) في هذا الظهر (
78 ) ، فالتفت إليّ فقال : أنا – والله يا رشيد – صالح

المؤمنن ( 79 ) .

 – 52ارخ دمشق عن ابن عبّاس – في قوله عزّ وجلّ : ( وَصَلحُِ الْمُؤْمِنِنَ ) – : هو عليّ بن أي طالب ( عليه
السلام ) ( 80 ) .
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والقرطي وص 131 / 97 وراجع المناقب لابن شهر آشوب : 2 / 69 .

 ( 72 )ارخ دمشق : 42 / 357 ، شواهد النزل : 1 / 328 / 337 ؛ روضة الواعظن : 118 عن ابن عبّاس نحوه



وراجع تفسر العيّاشي : 2 / 83 / 34 و ح 35 وتفسر فرات : 165 / 209 والمناقب للكوفي : 1 / 134 / 74 .
( 73 ) التحريم : 4 .

 ( 74 )ارخ دمشق : 42 / 362 عن حذيفة ، شواهد النزل : 2 / 343 / 984 عن حصن بن مخارق عن
الإمام الكاظم عن آبائه ( علهم السلام ) عن أسماء بنت عميس وص 346 / 987 عن ابن عبّاس ، تفسر

القرطي : 18 / 192 ؛ تفسر الحبري : 324 / 67 ، مجمع البيان : 10 / 475 ، تفسر فرات : 491 / 641 والأربعة
الأخرة عن أسماء بنت عميس ، تفسر القّي : 2 / 377 عن أي بصر عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) .

( 75 ) تفسر فرات : 489 / 634 و ح 635 عن خيثمة .
( 76 ) مجمع البيان : 10 / 475 ، تفسر فرات : 490 / 636 ؛ شواهد النزل : 2 / 352 / 996 كلّها عن سدر

الصرفي .
( 77 ) الظاهر أنّ المراد به ظهر الكوفة .

( 78 ) تفسر فرات : 491 / 642 .
 ( 79 )ارخ دمشق : 42 / 361 ، تفسر ابن كثر : 8 / 192 ، المناقب لابن المغازلي : 269 / 316 ؛ تفسر فرات

: 490 / 637 واللاة الأخرة عن مجاهد وص 491 / 639 ، روضة الواعظن : 117 وفيه ” هو والله عليّ ” .
( 80 ) الحاقّة : 12 .

 


